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  سلسلة أوراق العمل الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  أنماط الزواج في فلسطين 

  عة بيرزيت،  فلسطينيارا جاراالله،  جام

، وعلى الرغم من أن معظم الدول في الشرق الأوسط  1أنماط الزواج في فلسطين ظاهرة  فريدة مقارنة ببقية الدول في المنطقة 
نسبياً، فهناك واحدة من كل عشر  اًوشمال أفريقيا تشهد ارتفاعاً في سن الزواج، إلا أن الزواج المبكر في فلسطين ما زال مرتفع

فيما بين المناطق  اًعاماً متزوجات وذلك على الرغم من أن هناك فروق 19 – 15نساء فلسطينيات ممن تتراوح أعمارهن ما بين 
 10، ومع ذلك فهناك أعدادا متزايدة من النساء تؤجل الزواج وتظل عازبة، فهناك واحدة من كل )1أنظر الجدول (المختلفة 

فهم احتياجات نزوج على الإطلاق، ففي مجتمع يفضل الزواج والأطفال من الضروري أن لم تت 39 – 35فلسطينيات ما بين سن 
  .ونتعامل معها اتالعازب نساءال

  : على قرار المرأة بالزواج، فلا بد من شحذ كل السياسات نحو الحد من الزواج المبكر وذلك من خلال للعائلة تأثير قويوبما أن 

  . تبة على الزواج المبكربالمشكلات المتر نساءوعي الزيادة  •
 . ية المحدودة لكي تستمر بناتها في المدارسدللأسر ذات الموارد الما الدعم المادي بهدف خفض التكاليفتشجيع التعليم وتقديم  •
زوبية بطريقة حياة الع يعشنتغيير الإتجاهات من خلال تقليل الرسائل المستمرة التي تدعو إلى الزواج المبكر واستخدام أمثلة ناجحة لنساء  •

 . جيدة
عية كما يجب أن تتعامل السياسات الأخرى مع الإصلاح القانوني، مثل المزايا المتساوية لكل من الرجل والمرأة في العمل، والإعانات الاجتما

وإقامة منازل . ير المتعلماتلا يعملن، والتوسع في المشروعات التي تدار ذاتياً وبصفة خاصة بالنسبة للنساء العازبات غ اللاتيللنساء العازبات 
  .للنساء العازبات من كبار السن

  لماذا رام االله؟ 
وقع عليها الاختيار كموقع  في وسط الضفة الغربية ولهذا االله  تقع رام

لهذه الدراسة النوعية لأنها على عكس بقية المناطق في الشمال 
 اللاتيوالجنوب، إذ يوجد برام االله نسب مرتفعة نسبياً لكل من النساء 

، 1997بقين عازبات، ففي عام  اللاتيتزوجن في سن مبكرة وهؤلاء 
 49إلى  15سن  بالمائة من المتزوجات ما بين 20كان هناك أكثر من 

يعشن في رام االله وتزوجن قبل أن يصلن لسن الثامنة عشر، وفي ذات 
سن بالمائة من نساء رام االله ما بين  15الوقت فأن هناك ما يقرب من 

  2 لم يسبق لهن الزواج 49 – 35
الدراسة على عكس التوقعات أنه لا يوجد فرق كبير  هذهوقد أظهرت 

لمختارة المحيطة بها فيما يتعلق بسن الزواج بين مدينة رام االله والقرى ا
 باختلاف المناطقبالنسبة للنساء، وهكذا فإن هذا يؤكد أهمية الفروق 

الخاصة بالمناطق الريفية الحضرية في الإطار الفروق مقابل تلك 
  . الفلسطيني

  

  ــــــــــــــــــــــــــــانالمكــــــــتب                                              المرجـــــــعى                                             للسكــ

  تمثل

   1جدول 
   2006مؤشرات أنماط الزواج في فلسطین، 

نسبة النساء ما بين   
 19 – 15سن 

  تزوجن اللاتي

نسبة النساء ما بين 
 39 – 35سن 

لم يتزوجن  اللاتي
  أبداً 

  11  9  فلسطين 

  9  11  غزة 

  11  7  الضفة الغربية 

شير فلسطين إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والضفة ت :ملحوظة
  الغربية بما في ذلك القدس الشرقية

الفلسطيني ، مسح الصحة الأسرية  للإحصاء  المركزي جهازال :المصدر
 ة و المجتمعيةمعهد الصحة العامرس في دتو حثاهي مساعدة ب را جارااللهیا  ). 2007ديسمبر (، التقرير النهائي 2006الفلسطيني، 

ي للسكان جعالمكتب المرفي جامعة بيرزيت، شاركت في برنامج منحة 
يمكن . وأعدت هذه الورقة 2008شرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام الب
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                                                                          2جدول                                                                
  الدراسة في شاركن اللاتي النساء خصائص                                                                                  

على الرغم من أن رام االله قد تكون استثناءا أكثر منها قاعدة فيما يتعلق  
الزواج إلا أن هذه الدراسة ما زالت تقدم لنا فكرة عن أنماط الزواج  بأنماط

 2ويوضح الجدول . الفلسطيني التي تحتاج إلى أفعال سياسية خاصة
 .ذه الدراسةفي ه لنساءخصائص ا

  ما هي العوامل الأساسية التي تشكل الزواج؟ 

سواء : يبدو أن الأسرة هي العامل المؤثر في التوصل لقرارات الزواج
إن كانت هذه القرارات تؤدي حتماً إلى زواج مبكر أو إلى تأجيل 
الزواج، فتشكل الأسرة في بيئة مثل فلسطين والدول العربية بصفة 

. اد وتؤثر على القرارات بما في ذلك الزواجعامة محور حياة الأفر
ولكن هذا العامل لا يمكن أن ينعزل عن الإطار السياسي والاجتماعي 

ففي وضع يتصف بالاحتلال المستمر وعدم الاستقرار . الأكبر للدولة
والقيود على الانتقال والحركة وزيادة في البطالة والفقر فأنه بلا شك 

والاستمرار للتعامل مع هذا الواقع الناس أدوات للدفاع  ستعملي
والعيش فيه، وعائلة المرء هي المكان الذي تحدث فيه التفاعلات 
الاجتماعية لأول مرة، وتؤثر تلك التفاعلات على القرارات بما في 

  .3 ذلك القرارات المتعلقة بالتعليم والزواج

  بالنسبة للزواج المبكر 

خلال  لأسرة والأبويناتقع مسؤولية الأولاد على عاتق عادة ما 
السنوات الأولى لنضوجهم، والزواج أمر يتعلق بالأسرة والفرد في 
الدول العربية بما في ذلك فلسطين، ويبدو أن افتقار الآباء إلى الوعي 
وجهلهم وتعليمهم المحدود يؤثر على أساليب التربية والقيم التي 

  : الصغر ذبنائهم و بناتهم منيقدمونها لأ

أسرتي من الزواج، قالوا إن أردت أن تتزوجي فليكن، كان لابد وأن يصروا على استكمال دراستي أولاً لأني وقتها كنت في سن لم تمنعني "
  " صغيرة، فهذا ما يجب أن يفعله الآباء

   19عاماً وتزوجت في سن  30عمرها  سيدة
  

  :الفقر الصعبة كثيرات للجوء إلى الزواج كوسيلة للهروب من الماديةدفعت الأوضاع 
  
ولكن  13.5كنا ثماني بنات نعيش في فقر، كان وضع أبي صعب للغاية، فلم يكن لديه عمل، لو كنت أكثر وعياً وأكثر نضجاً لما تزوجت في سن "

كني بالزواج ول الماديةوضع أسرتي المالي دفعني لهذا الزواج، وكان الوضع صعب للغاية مع مرض أمي أيضاً، ففكرت أني سأقلل من أزمتهم 
  " أعاني

   13.5عاماً تزوجت في سن  42سيدة عمرها 
  

على الموافقة على زواجهن فى هذه السن المبكرة، ووصفت النساء أنفسهن بأنهن كن غير ناضجات  نكثير من النساء في هذه الدراسة آبائه تلام
  . القرارات بأنفسهن مثل هذه وصغيرات للغاية على اتخاذ

تم مقابلتهن  اللاتيعدد النساء   
  )26= إجمالي (

    الحالة الاجتماعية 
  15  ةعازب

  11  متزوجة 
    مكان السكن 

  10  ريف 
  16  حضر 
    العمر 

25 – 29  6  
30 – 34  7  
35 – 39   6  
40 – 44  7  

    سن الزواج 
13 – 15   3   
16 – 19   8   

    التعليم
   10  أقل & ثانوي 
   10   بكالوريوس& دبلوم 

   6  تعليم عالي 
    الحالة الاقتصادية الاجتماعية 

  2  ممتازة 
   12  د جداً جي
  11  متوسط / جيد

   1  منخفض
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، وأولت أمي اهتماماً أفضل بأختي )لم تستكمل هذه السيدة الدراسة الثانوية(لوم أمي لأنها لم تصر على أن أكمل تعليمي حتى هذا اليوم أ: صدقيني"
  " لأنها شعرت بالذنب تجاهي، وصدقيني، أن الأمر صعب فعلاً عندما لا تستكملي تعليمك) التي استكملت دراستها الثانوية(الأصغر 

  . عاماً 18ي سن عاماً تزوجت ف 35سيدة عمرها 
التي وافقت على زواجهن، وبصفة خاصة لو  نوصفت بعض النساء أحلامهن تجاه التعليم والعمل بأنها قد انتهت وأنهن قد انغمسن مع عائلاته

  . أنهن كن الأكبر بين أخوة وأخوات آخرين وهو موقف يبدو وأنهن ضحايا فيه

درسة الثانوية، كنت ماهرة ومجتهدة في المدرسة، ولم أرسب أبداً، ولكن كل هذا يرجع لخطأ الظلم، الظلم لم يكن لدي سوى عام واحد وأنهي الم"
لتطلب يدي للزواج، لم يرد أن يخذلها لهذا ضحى بي حتى لا يضايقها، وكنت ضحية ) عمتي(أبواي، فقد أراد أبي أن يزوجني، وعندما أتت أخته 

عندما أتواجد معهم، ولن أنسى أبداً منهم اتي على شهادات جامعية، أشعر دائماً بأني أقل العائلة لأني كنت الأكبر، وقد حصل كل أخوتي وأخو
  " عمي الذي أرغم أبي على قبول هذا

  . عاماً 17عاماً تزوجت في سن  30سيدة عمرها 
  

  بالنسبة للزواج المتأخر 

كمال تعليمهن أو وضع معايير وقواعد لأنماط إعلى  نيع بناتهسن الزواج أيضاً، سواء من خلال تشج كان للأسرة والأبوين تأثير كبير فى تأخر
، وتصف امرأة في بداية الثلاثينات كيف شجعها والديها على استكمال تعليمها، وقد حصلت على الدكتوارة بسبب  4الزواج المتوقعة لبناتهن

  . طموحها ورغبتها في المعرفة

  " مستقلة وأن تبني نفسك في المجتمع يأن تكملي تعليمك لكي تصبحي قادرة على أن تكونيخبراني دائماً نريدك ... تربية الآباء وتشجيعهم"
  . عاماً 33سيدة عازبة تبلغ 

  

، وعندما يكون للآباء نساءمختلفة عن تلك المعايير الخاصة من منظور ال ينالمرتقب الأزواجويبدو في بعض الأحيان أن معايير الآباء الخاصة ب
فعلاً، ويظهر هذا بوضوح في كلمات مقتبسة من فتاة عازبة تبلغ الثلاثة والثلاثين من  نفربما يتسبب هذا في تأخير زواجه ءنساتأثير قوي على ال

  . عمرها وتلوم أمها على ذلك

ت أقول ربما يكون للوالدين تأثير أساسي، أنا واحدة ممن تأثرن بأمهاتهن في مسألة الزواج، فلم تساندني أمى في هذا الأمر، في كثير من الأوقا"
كان لابد وأن يكون كلاهما موجوداً لكي يقدما لي ... هذا خطأها أني لم أتزوج حتى الآن، ربما لو كان والدي لا يزال حياً لربما اختلف الأمر

  " النصح
  . عاماً 33 سيدة عازبة تبلغ 

  

السياسي قد أثر على قرار العائلات والأفراد للسعي وراء التعليم  الوعي بشأن التعليم وهو الأمر الذي يأتي بالأساس بسبب الوضع زيادةيبدو أن 
  : ، وهذا واضح من الكلمات التالية 5 وتأخير الزواج أيضاً

البلاد يجعل الأسر أكثر قبولاً لتعليم  مر فيهالسياسي الحالي الذي تو وجود الجامعة جعل الناس أكثر دراية بفوائدها، وأيضاً الوضع الاقتصادي"
 ت وبالتالي رفع سن الزواج، لا يتعلق الأمر بالتعليم وحسب بل أيضاً بالوضع السياسي والاقتصادى الصعب الناتج عن هذا الأمر والذي جعلالبنا

 وهذا قد ظهر بوضوح في بداية الانتفاضة الثانية عندما لم يستطع كثير من الناس. الرجال يفضلون الزواج بسيدة متعلمة حتى يمكنها أن تساعدهم
، في أثناء الانتفاضة كانت النساء هن من يعلن الأسر، لهذا أصبح الناس على يوميةخاصة العمال بال(وبصفة خاصة الرجال الوصول إلى أعمالهم 

  ) نساءدراية بهذه الحقيقة وبالتالي أكثر قبولاً للتعليم ولعمل ال
  من عمرها  42سيدة عازبة تبلغ 

  

  

 ان ترتيب المرأة بين أخوتها يؤثر على تأخر زواجها، فعندما تكون المرأة هي الأكبر في عائلة بها أحدتحدثت النساء عن حالات خاصة حيث ك
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، وأيضاً في مواقف عندما يتزوج كل الأخوة  6هي المعيلة لأسرتهاالأبوين فقط إذ عادة ما يكون الأب متوفى، فلابد وأن تتحمل المسئولية وتصبح 

  . والدين كبار السن أو المرضىنها تبقى لكي تهتم بالوالأخوات وتكون هي الصغرى فأ
  

  ما هي العواقب المترتبة على الزواج المبكر والعزوبية؟ 

  الزواج المبكر 

، في الواقع فإن يةعبرت النساء في هذه الدراسة عن الصعوبات التي واجهنها في عدم قدرتهن على استكمال تعليمهن في ضوء التزامات الأسر
بعد ضياع فرص التعليم أنه من الصعب الهروب من تلك  فتياتيتركن المدرسة، وتجد ال فتياتر هو واحد من الأسباب التي تجعل الالزواج المبك

  . 7 الدائرة المفرغة المتمثلة في قلة التعليم والخصوبة العالية والفقر

الأمر صعب للغاية أن أعود إلى الجامعة بعد أن عملت  أنه خطأ فادح أني تزوجت في سن صغيرة، فلم استطع اكمال تعليمي الجامعي، وكان"
 "كان بإمكاني أن أؤمن مستقبل أفضل لأولادي، ويكون لي مجالات أوسع لو أني لم أكن مجهدة كما أنا الآن... وحصلت على مال

  .عاماً 19عاماً تزوجت في سن  30سيدة عمرها 
  

في أولادهن ويعتبرن أنه من المهم للغاية أن  ندهن لحياة العزوبية، ويضعن رجائهوتحدثت أخريات عن حرمانهن من طفولتهن وشبابهن وافتقا
ولم يكن يعرفن كيف يتعاملن  خوفأفراد، وكن يشعرن بالكهن فسيعلمن أولادهن، وقد تحدثن أيضاً عن فترة بداية زواجهن عندما كن لا يشعرن بأن

  : صغيرات أيضاًأنفسهن مع أولادهن لأنهن كن 

وكان من السابق لأوانه أن يكون لي أطفال في ذلك الوقت، فليس من العدل أن تربي طفل وأنت نفسك في حاجة إلى  14زوجت في سن بما أني ت"
لم أشعر بأي مشاعر للأمومة تجاه ابني الأول، فقد شعرت بأني غير عادلة معه لأني كنت غير مهتمة، وجاهلة بما يجب ... من يوجهك ويدعمك

محملقة فيه، إذ كنت أشعر بالخوف الرهيب من أنه يقضي كل تلك  دت أن أقضى ساعات طويلة في الليللغذائي، وعندما ولد اعتتناوله والنظام ا
  " الساعات الطويلة في النوم

  .عاماً 14عاماً تزوجت في سن  35سيدة عمرها 
  

  العزوبية 

  نوليس لديه عزولاتكن ميعادة ما  اللاتي اتالعازب اتغير المتعلم اءنسأكثر منه لدور ال اتالعازب اتالمتعلم نساءهناك تقدير كبير لدور ال
، ولكن مع ذلك فقد ذكرت النساء المتعلمات العازبات أنهن دائماً يواجهن تحدي مع المجتمع الذي ليس لديه أدوار اجتماعية محددة  8 اختيار 

  .بالنسبة لهن على الرغم من ارتفاع مستوى تعليمهن
يضاً لا أعلم، يبدو أن الأمر صعب بالنسبة لي كامرأة عازبة أن أعيش لأني يجب دائماً، ودائماً أواجه بتحدي تقاليد المجتمع ولكني استمتع أ"

  " بتحديها بطريقة تتسم بعدم المواجهة، واستمتع بإيجاد مساحة وأعلم أنه يمكنني أن أفعل هذا
  عازبة تبلغ الثامنة والثلاثين 

  

  : 9 عن أنه عليهن أن يحاربن المجتمع الذي أعطي قيمة للمرأة كزوجة وأم ولكنه لا يعطيها قيمة كفرديتحدثن 
تها كفرد في مجتمعنا قيمة المرأة أو استحقاقها هو في زوجها وأولادها، فتأتي كفرد في مرتبة ثانية بغض النظر عما لديها، ولا يمكن أن نفهم قيم"

وتجدين أن الآباء دائماً قلقين بشأن عدم زواج بناتهن، مات أبي وهو  ،عنا هو الشئ الأساسي وقد أله الناس الزواجفالزواج في مجتم. قائم بمفرده
  " لأني عازبة) أي حمل وعبء(يخبرني بأني صليب على أكتافه 

 عازبة تبلغ من العمر الثانية والأربعين

 : 10 ختلفاتلى مكانتهن، والعيش في مجتمع يعتبرهن متتحدث النساء عن حاجتهن إلى الإبداع وأن يجدن طرقا للحفاظ ع
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يجب أن تكوني دائماً على أطراف أصابعك، إن أردت أن تعيشي بطريقة جيدة، فعليك أن تفكري دائماً وعليك أن تكوني مجددة من شأن نفسك، 

ك استخدامه، فعليك أن تخلقي لنفسك الهيكل ، وفي أصدقائك، فعليك أن تكوني خلاقة بشأن نفسك، ولا يوجد ما يمكنو محيطك وفي مكانك
  " الاجتماعي الذي يتناسب معك

  عازبة تبلغ الثامنة والثلاثين من عمرها 

  

، فأنه نحياة مستقرة أو عمل خاص به نالكثير، وبما أنه ليس لديه نتتوقع منه نوعائلته نلأن أبويهات غير المتعلم اتالوضع أسوأ بالنسبة للعازب
  :  11 ن عائلاتهن ويقمن بالأعمال المنزليةؤوهتممن بشمتوقع منهن أن ي

ة هناك قيود اجتماعية وتوقعات كبيرة مني كعازبة، فهناك التزام غير مباشر نحو عائلتي، فكل شئ متوقع مني، كما لو أنك موجودة هناك لخدم"
من  أنه ليس ذلكالمزعج في فعليك الاهتمام بأبيك، و ض فيجب عليك الاهتمام بهذا الشخص، ولو ماتت أمك،يالعائلة، فلو أن هناك شخص ما مر

  " الضروري وجود شخص ما ليخبرك بهذا، ولكن المجتمع يضغطك، ويضع حمل كبير على كاهلك ويؤذيك بكلامه
  عازبة تبلغ الثانية والأربعين 

  

، ويعد بناءا الأمان هو أمر يتمركز حول الأسرة والأفي سن متقدمة لأن هذ ديما يتمثل فى الأمان الما اتها العازبنمن بين المخاوف التي تواجه
تبرت أيضاً الشعور بالوحدة والافتقار إلى دعم الشريك من بين العواقب الأساسية المترتبة على العزوبية والتي عبرت عنها معظم العازبات، اخ

ت أبويها، وقالت أخرى عازبة صغيرة أنه يتوقع منهن أن خوتها وفقدإالسن هذه العواقب لأنها كانت الأصغر بين  يراتأحد النساء العازبات كب
  . يواجهن الوحدة فيما بعد في حياتهن

  الزواج المبكر الحد من

زواج المبكر بما أن الأسرة هي العامل المؤثر بالنسبة للزواج المبكر، فلا بد من شحذ الجهود نحو رفع وعي الآباء بالآثار السلبية المترتبة على ال
لدرجة أنه يفضلن تعليم البنات على (ستكمل الفتيات تعليمهن، فعلى الرغم من أن معظم الآباء على دراية بقيمة التعليم بالنسبة لبناتهن وأهمية أن ت

ع في المحدودة وهو الأمر الذي يرج الماديةيدفعون بناتهن للزواج بسبب الموارد  واإلا أن كثير من الآباء لا زال) تعليم أبنائهن في بعض الحالات
  . جزء منه إلى الوضع السياسي الصعب المستمر، وما يصاحبه من بطالة وفقر

المحدودة  المادية، فربما تلجأ العائلات ذات الموارد  12 القانون نصهبعض العائلات بغض النظر عما ي لجأ إليهاتزويج البنات هو الوسيلة التي ت
تم مقابلتهن شهادة ميلادها  اللاتيلواحدة من النساء عن العمل زور أحد الآباء العاطلين (بناتهن، للغاية إلى العديد من الوسائل لتزوير السن الفعلي ل

للاحتفاظ  المادية، ويعد تقديم الحوافز للعائلات وبصفة خاصة الحوافز )لكي تكون في سن السادسة عشر بدلاً من سن الثالثة عشر لكي يزوجها
 . 13 بالتقليل من الزوج في سن مبكرة ببناتهن في المدارس نجاحاً في الإسراع

  التعامل مع الاحتياجات الخاصة بالعازبة 

مكانة  لنساءنتيجة لوجود العديد من القيود والضغوط الاجتماعية على النساء العازبات، ومع معرفة أن الزواج هو المكانة الوحيدة التي تحقق بها ا
  : 14 بات من خلالفي مجتمعها، فلابد من التعامل مع احتياجات العاز

ú  رفع الوعي وتغيير الاتجاهات تجاه العزوبية وذلك من خلال الوصول إلى العائلات باستخدام قنوات مختلفة بما في ذلك الإعلام وتقديم
لمرأة لابد وأن بأن ا السائد ، وما زالت مثل تلك الأمثلة تحظى بقبول أكبر وتقلل من أثر الاعتقاد العام 15 أمثلة للنساء العازبات الناجحات

 .صراً على طبقات المجتمع العليامقتتتزوج في بداية العشرينات على الرغم من أن هذا الأمر ما زال 
 

ú  مثل  نساءالذي تحكمه الشريعة لكي يشتمل على منافع معينة بالنسبة لل قانون الأحوال الشخصية الحاليتنفيذ إصلاحات قانونية لتغيير
حيث أن الإعانات ليس لديهن دخل،  اللاتيتلك التي يحظى بها الرجال وتقديم إعانات اجتماعية للنساء مشابهة ل لمزايا لمكان العم

 ويمكن  إعادة تطبيق المثال الجيد الذي تقدمه المغرب في أماكن . 16 )وبصفة خاصة الأزواج(إلا للمتزوجين  الإجتماعية حالياً لا تقدم
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، ويتماشى هذا القانون مع روح 2002يث تبنت المغرب قانون أسرة جديد تماماً في يناير أخرى وفقاً للإطار الخاص بكل دولة، ح

 .  17 نساءوال الالإسلام ومع ذلك فهو قائم على المساواة في الحقوق بالنسبة لكل من الرج
 

ú سبة للعازبات غير المتعلمات لكي إيجاد مشروعات للتوظيف الذاتي والتوسع فيها وكذلك التوسع في القروض الائتمانية وبصفة خاصة بالن
 . دياًتساعدهن في دعم أنفسهن ويصبحن مستقلين ما

 

ú العيش في منزل لا يمكنهن أو لا يردن  اللاتي، ونالتي توفي والديه اتتأمين بدائل فيما يتعلق بترتيبات إسكان بديلة بالنسبة للعازب
 نساءلل اًاجتماعي اًأن تقدم دعمه الترتيبات يمكنها ذمثل هات أن يعشن معاً، توفير منازل حيث يمكن للعازب هوالعائلة، وقد يكون البديل 

 . بالوحدة نوتقلل من شعوره اتالعازب
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